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مستخلص:

ادى علــاء الديــن ادواراً مهمــة في الوطــن العــربي بصــورة عامــة والجزائــر بصــورة خاصــة، في المجــالات 
الدينيــة والسياســية والاداريــة والثقافيــة، خصــص البحــث لدراســة ســرة ودور شــخصية الشــيخ عبــد الحميــد 
بــن باديــس )1889 - 1940(، في المجالــن الدينــي والســياسي، وتطــرق البحــث الى اسرتــه والبيئــة الاجتاعية 
التــي نشــأ فيهــا، وتأثرهــا عــى شــخصيته وعلاقاتــه الاجتاعيــة، واوضــاع الجزائــر فــرة الســيطرة الفرنســية 
ــن  ــلًا ع ــة، فض ــة واللغوي ــوم الديني ــي للعل ــن وتدري ــل دي ــة كرج ــه المهني ــى حيات ــوء ع ــلط الض ــا، وس عليه
نضالــه ضــد الاحتــلال الفرنــي ودفاعــه عــن القوميــة والهويــة والديــن، وركــز البحــث عــى دوره في التصــدي 
للسياســة الاســتعارية الفرنســية، ودوره في تأســيس العديــد مــن الصحــف والجمعيــات، فضــلا عــن طروحاتــه 

وآراءه الفكريــة والقوميــة .
كلــات مفتاحيــة : الاحتــلال الفرنــي، مدينــة قســنطينة، الفكــر القومــي، جامعــة الزيتونــة، عبــد الحميــد 

بــن باديــس .
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Abstract:

Religious scholars played  crucial roles in the Arabic Homeland in general and Alge-
ria in specific، in the religious، political، administrative and cultural aspects. This paper 
tackles the biography and role of the personality of Sheikh Abdul Hameed bin Badis 
(1889-1940)، in the religious and political aspects. The paper dealt with his family,birth 
and the social environment in which Ibn Badis grew up and its influence on his per-
sonality and social relations، and the conditions of Algeria during the period of French 
occupation. It also shed light on his career as a religious man and a teacher of religious 
and linguistic sciences، in addition to his struggle against the French occupation and 
his defense of nationalism، identity and religion. The research focused on his role in 
confronting the French colonial policy، and his role in establishing many newspapers 
and associations، as well as his inellectual and national views and opinions.
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مقدمة :

ــات  ــربي في بداي ــي الع ــر القوم ــوادر الفك ــرت ب ظه
العــربي،  المغــرب  اقطــار  في  عــر،  التاســع  القــرن 
مــع حــدوث اول حركــة سياســية وفكريــة عــى اثــر 
احتــلال الجزائــر عــام 1830م، ادت الى قيــام حركــة 
فكريــة واجتاعيــة واســعة اخــذت شــكلًا مــن اشــكال 
المقاومــة، والتــي ادت الى اســتنهاض الحــس القومــي في 
ــث  ــا بع ــدف منه ــة اله ــف فكري ــروز مواق ــع، وب المجتم
والاصــلاح  العربيــة،  الحضــارة  بنــاء  واعــادة  الامــة 
الســياسي والاجتاعــي والاقتصــادي والثقــافي، وقــد 
تمثلــت تلــك المواقــف بشــكل واضــح مــن خــلال افــكار 
عبــد الحميــد بــن باديــس في الجزائــر، وخــر الديــن 
ــاء  ــن والادب ــن المفكري ــد م ــس، والعدي ــي في تون التون
في المغــرب، الذيــن اخــذوا عــى عاتقهــم مســؤلية ايقــاظ 
الهمــم، وتذكــر الشــعب بحــاضره وماكانــت عليــه 
اســلافه، وادت تلــك الافــكار دورا كبــراً في التعبــر 

ــلامي .   ــي الاس ــر القوم ــن الفك ع
يتكــون البحــث مــن مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة محــاور 
السياســية  الاول الاوضــاع  المحــور  تنــاول  وخاتمــة، 
الاحتــلال  مــدة  للجزائــر  والثقافيــة  والاجناعيــة 
الفرنــي، وخصــص المحــور الثــاني لتســليط الضــوء 
ــأته  ــس، ونش ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــيخ عب ــاة الش ــى حي ع
ــم  ــة التعلي ــة، مــع ذكــر اهمي وتعليمــه، وجهــوده الربوي
لــدى ابــن باديــس، وتطــرق المحــور الثالــث الى اراء 
ــة والقوميــة، وكذلــك  عبــد الحميــد بــن باديــس الفكري
وقــد  الاجتاعيــة،  المواضيــع  عــرض  في  منهجــه 
ــا  ــة منه ــادر المهم ــن المص ــددا م ــث ع ــتخدم في البح اس
كتــاب الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس باعــث النهضــة 
الاســلامية في الجزائــر المعــاصرة، وكتــاب رواد النهضــة 
والتجديــد في الجزائــر 1965-1889م، وعــددا مــن 

المصــادر الاخــرى. 

التمهيد : 

الفكر القومي في اقطار المغرب العربي :

ــه الاوربي  ــة التوج ــر بداي ــع ع ــرن التاس ــهد الق ش
نحــو الوطــن العــربي، حيــث اختصــت فرنســا بالمغــرب 
العــربي مبتدئــة بالجزائــر ســنة 1930م، لتتجــه بعــد 
ســنة  العــربي  والمغــرب  تونــس  مــن  كل  الى  ذلــك 
انقــاذ  دعــوى  هــذا  لتوجههــم  وقدمــوا  1981م، 
العــرب مــن التخلــف والانحــلال، بنقــل الحضــارة 
ــتخدموا  ــة اس ــم المدني ــم بأس ــر انه ــم، غ ــة اليه الاوربي
ابشــع انــواع الاضطهــاد وكل الاســاليب التــي تقــود 
بالنهايــة الى طمــس الشــخصية القوميــة، مــن خــلال 
ــية  ــرية الفرنس ــات التبش ــم البعث ــلام ودع ــة الاس محارب
الاجتاعــي  الركيــب  وتخريــب  التجنيــس،  ودوافــع 
ــكل  ــزوا بش ــة، ورك ــة والعنصري ــا الاثني ــارة القضاي بأث
اكــر عــى محاربــة اللغــة العربيــة التــي حرمــوا تدريســها 
في المــدارس، وحتــى اســتخدامها اجتاعيــاً، ومنعــوا 
ــر  ــل في دوائ ــن العم ــة م ــة العربي ــن باللغ الاف المتعلم
ــة، واحــلال اللغــة الفرنســية مكانهــا في المــدارس  الدول
كونهــا  الاخــرى،  والمؤسســات  والشــارع  والدوائــر 
انتهجــت سياســة مفادهــا ان جميــع الاراضي المغربيــة 

هــي ارض فرنســية)1( . 
اللغــة  فــرض  في  كبــر  حــدٍ  الى  فرنســا  نجحــت 
الفرنســية، لكنهــا فشــلت في القضــاء عــى عمــق الانتــاء 
المغــرب  ابنــاء  لــدى  والتاريخــي  والقومــي  الوطنــي 
العــربي، ولم تســتطع بــكل اســاليبها وطرقهــا مــن ســلخ 
ــه  ــة وارتباط ــة العربي ــه للام ــن انتائ ــربي ع ــن المغ المواط
بــالارض والوطــن، انتهــج رد الفعــل العــربي للسياســة 

)1( مجموعــة باحثــن، تطــور الفكــر القومــي العــربي، مركــز 
ــة، بــروت، 1986، ص-271 ــات الوحــدة العربي دراس
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الفرنســية أتجاهــن الاول: فكــري ســياسي بــدأ مــع اول 
ــاني:  ــتقلال، والث ــتمر الى الاس ــلال واس ــلات الاحت حم
عســكري مثلتــه الانتفاضــات والثــورات المتواصلــة)1( . 

العوامل التي ساعدت في انبعاث 

الفكر القومي في المغرب العربي :

1- الصحافة :
ســاهمت الصحافــة التــي ظهــرت في المغــرب العــربي 
ــد  عــى الرغــم مــن قلتهــا في نــر الوعــي واليقضــة عن
ابنــاء المغــرب العــربي، وكذلــك عملــت عــى تمتــن 
الروابــط مــع المــرق العــربي، ومــن ابــرز هــذه الصحف 
التــي ظهــرت هــي صحيفــة )الحــق( ســنة 1894م، 
وصحيفــة )الجزائــر( ســنة 1908م في الجزائــر، وجريدة 

ــس)2( .     ــنة 1914م في تون ــار( س )ذو الفق
2- دور المشرق العربي في انبعاث الفكر القومي :

توضيــح  في  مهــاً  دورا  العــربي  المــرق  ادى 
العربيــة  النخــب  لــدى  وتطــوره  القومــي  الفكــر 
بــدات  اذ  1881م،  عــام  بعــد  العــربي،  المغــرب  في 
المــرق  صــوب  بتفكرهــا  تتجــه  النخبــة  هــذه 
ــلامية،  ــة اس ــة عربي ــن حرك ــاك م ــوم هن ــا يق ــربي، لم الع
 . عبــده)3(  محمــد  زعمــه  وقومــي  فكــري   ونهــوض 

)1( قتيبــة عبــاس احمــد، الفكــر الربــوي والتعليمــي الغــربي 
عــى المجتمــع المســلم ثقافيــا المغــرب العــربي انموذجــاً، مجلــة 
الجامعــة العراقيــة، مجلــد)28(، عــدد)3(،  بغــداد، 2012، 

ص228 .
ــربي في  ــي الع ــر القوم ــب وادي، الفك ــد الصاح ــة عب )2( خري
ــن 1830الى 1962م،  ــوره م ــوئه وتط ــربي نش ــرب الع المغ

دار الرشــيد للنــر، بغــداد، 1982، ص55.
)3( محمــد عبــدة: )1266- 1323 هـــ /1905-1849م(، 
وقــاض  وفقيــه  مــصري،  ديــن  وعــالم  إســلامي  مفكــر 
وكاتــب مجــدد، يعــد أحــد دعــاة النهضــة والإصــلاح في 
الفقــه  في  التجديــد  ورمــز  والإســلامي،  العــربي  العــالم 
الإســلامي، ولــد محمــد بــن عبــده بــن حســن خــر الله 

وجمال الدين الافغاني)4( بافكارهم الاصلاحية.
ومــن ابــرز الافــكار التــي اثــرت في  الشــباب، كانت 
ــرى(  ــه )ام الق ــي)5( وكتابي ــن الكواكب ــد الرحم ــكار عب اف

ســنة 1266هـــ الموافــق 1849م في قريــة محلــة نــصر بمركــز 
البحــرة في مــصر، وأســهم بعــد  شــراخيت في محافظــة 
التقائــه بأســتاذه جمــال الديــن الأفغــاني في إنشــاء حركــة 
ــر  ــع ع ــرن التاس ــر الق ــلامية في أواخ ــة إس ــة تجديدي فكري
وبدايــات القــرن العريــن تهــدف إلى القضــاء عــى الجمــود 
الإســلامية  الأمــة  إحيــاء  وإعــادة  الفكــري والحضــاري 
ــده في  ــد عب ــيخ محم ــوفي الش ــصر، ت ــات الع ــب متطلب لتواك
مدينــة الإســكندرية، في الســاعة الخامســة مســاء يــوم 7 
جُمــادى الأولى 1323 هـــ الموافــق 11 يوليــو 1905م، بعــد 
معانــاة مــرض السرطــان عــن ســت وخمســن ســنة، ودُفــن 
بالقاهــرة. للمزيــد ينظــر: عبــد القــادر عيســى، حقائــق عــن 
التصــوف، مطبعــة البلاغــة، حلــب، 1970،  ص585.

)4( جمــال الديــن الافغــاني: هــو محمــد جمــال الديــن بــن الســيد 
صفــر الحســيني الأســد آبــادي، ومفكــر إســلامي وناشــط 
ــلامية  ــة الإس ــة الحداث ــي حرك ــن مؤس ــر م ــياسي، يُعت س
وأحــد دُعــاة الوحــدة الإســلامية في القــرن التاســع عــر، 
ولــد جمــال الديــن الأفغــاني عــام 1838 في بلــدة أســد آبــاد 
غــربي العاصمــة الأفغانيــة كابــول، ويحمــل لقــب ســيد 
لانتــاء أسرتــه لــأشراف، جــاب دول العــالم الإســلامي 
ومــدن أوروبــا لنــدن وباريــس واســتقر أخــرًا في إســطنبول 
حاليًــا وتــوفي فيهــا ســنة 1897. للمزيــد ينظــر: محســن عبــد 
الحميــد ، جمــال الديــن الافغــاني المصلــح المفــرى عليــه، دار 

دجلــة ، بغــداد، 1999، ص 123.
)5( عبــد الرحمــن الكواكبــي: هــو عبــد الرحمــن أحمــد بهائــي 
العربيــة ومفكريهــا  النهضــة  رواد  أحــد  محمــد مســعود، 
ــي  ــر القوم ــي الفك ــد مؤس ــر، وأح ــع ع ــرن التاس في الق
ومصــارع  الاســتبداد  »طبائــع  بكتــاب  اشــتهر  العــربي، 
الاســتعباد«، الــذي يعــد مــن أهــم الكتــب العربيــة في القــرن 
ــياسي،  ــتبداد الس ــرة الاس ــش ظاه ــي تناق ــر الت ــع ع التاس
ولــد في 23 شــوال ســنة 1271هـــ الموافــق 9 يوليــو 1855 
ــرة  ــوفي في القاه ــر، ت ــأن كب ــا ش ــة له ــب لعائل ــة حل في مدين
متأثــراً بســم دس لــه في فنجــان القهــوة يــوم الجمعــة 6 ربيــع 
الأول لعــام 1320 هـــ الموافــق 13 يونيــو 1902 ودفــن 
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بن باديس ) 1911 - 1940 ( دراســة تاريخية .........................................م. م. نوشــيروان محمد مجيد

و)طبائــع الاســتبداد()1( .
اقطــار  الى  المغاربــة  العلــاء  كــا ســاهمت هجــرة 
المــرق، الى مــصر وســوريا والعــراق والحجــاز للحــج 
ظهــرت،  التــي  القوميــة  النهضــة  عــى  والاطــلاع 
ــة الاصيلــة، واســتطاع هــؤلاء  وللتــزود بالثقافــة العربي
بعــد عودتهــم الى بلادهــم ان ينقلــوا اليهــا وجهــا جديــدا 
ــابقة،  ــرة الس ــن الف ــف ع ــال يختل ــر والنض ــن التفك م
فاصبــح هــؤلاء العلــاء هــم الطليعــة التــي نهضــت 

بالمغــرب العــربي.
كان عبــد الحميــد بن باديــس من بن الذيــن هاجروا 
الى الحجــاز وســوريا والعــراق مــن الجزائــر بالاضافة الى 
ــن  ــي)3( م ــز الثعالب ــد العزي ــي)2(، وعب ــر الابراهيم البش

عنــد جبــل المقطــم. للمزيــد ينظــر: عبــد الفتــاح فتحــى أبــو 
حســن شــكر، الإحيــاء بعــد الإنســاء، دار الكلمــة ، القاهــرة 

2017، ص 32.
خرية عبد الصاحب وادي، المصدر السابق، ص 60 .  )1(

محمــد  بــن  البشــر  محمــد  هــو  الابراهيمــي:  البشــر   )2(
ــن  ــد الله ب ــن عب ــعدي ب ــد الس ــن محم ــر ب ــن عم ــعدي ب الس
عمــر الإبراهيمــي، مــن أعــلام الفكــر والأدب في العــالم 
العــربي، ومــن العلــاء العاملــن في الجزائــر. هــو رفيــق 
النضــال للشــيخ عبــد الحميــد ابــن باديــس في قيــادة الحركــة 
الإصلاحيــة الجزائريــة، ونائبــه، ثــم خليفتــه في رئاســة جمعية 
ــعوب  ــر الش ــكار تحري ــى أف ــب تبن ــلمن، وكات ــاء المس العل
الجهــل  مــن  العقــول  وتحريــر  الاســتعار،  مــن  العربيــة 
والخرافــات، ولــد عــام 1889م في الجزائــر، وفي وهــو رهــن 
الإقامــة الجريــة في منزلــه، ســنة 1965. للمزيــد ينظــر: 
ــري، ج1 ، دار  ــعر الجزائ ــوعة الش ــن، موس ــة باحث مجموع

.6 2002، ص  الهــدى، الجزائــر، 
)3( عبــد العزيــز الثعالبــي: زعيــم تونــي ســياسي ودينــي، 
مــن القليلــن الذيــن زاوجــوا بــن الســياسي والدينــي، 
وبــن المحــي والإقليمــي والعالمــي في عملهــم للتخلــص 
ــه في  ــي ب ــع والرق ــة بالمجتم ــه والرفع ــلال وظلم ــن الاحت م
الوقــت ذاتــه، فقــد كان في تونــس قطبــا ومناضــلا بــارزا 
ــة  ــه داعي ــف بأن ــا يوص ــو ك ــي، فه ــلال الفرن ــد الاحت ض

ــوم  ــاء بالعل ــد تشــبع هــؤلاء العل ــس وغرهــم، وق تون
العربيــة، ودرســوا في المعاهــد والجامعــات الرقيــة، 
كــا، وتأثــروا بالافــكار الاصلاحيــة والقوميــة التــي 

ظهــرت هنــاك .  
3- دور جامعتي الزيتونة والقرويين :

تعــد جامعتــي الزيتونــة والقرويــن مركزيــن مــن 
مراكــز الثقافــة العربيــة الاســلامية، وملقنــة المبــادئ 
في  العــربي  الشــعب  شــخصية  عليهــا  تركــزت  التــي 
النهضــة  نمــت  ظلهــا  وفي  العــربي،  المغــرب  اقطــار 
وبــرز  السياســية،  الكتــل  منهــا  وتمخضــت  الادبيــة، 
فيهــا رجــال ماتــزال اثارهــم خالــدة الى اليــوم مثــل ابــن 
ــي  ــتعار الفرن ــل الاس ــا احت ــره، وعندم ــدون وغ خل
ارض الجزائــر، وامتــد الى كل مــن تونــس والمغــرب، 
وحــاول  والقرويــن،  الزيتونــة  بجامعتــي  اصطــدم 
تحجيــم مكانتهــا، واخــذ يعمــل لســد ابوابهــا بوجــه ابناء 
المغــرب، لمنــع تعلــم اللغــة العربيــة والثقافــة الاســلامية، 
مــن اجــل القضــاء عــى كل مايربــط هــذا الشــعب بلغتــه 
ــه  ــه، الا ان ــه وحضارت ــق وتاريخ ــه العري ــه وماضي وبأمت
اصبحــت هاتــن الجامعتــن معقــلا لتخريــج السياســين 
والوطنيــن القوميــن ورجــال النهضــة، الذيــن اخــذوا 
عــى عاتقهــم مقاومــة الاســتعار والاســتبداد والتجزئة، 
امثــال عبــد العزيــز الثعالبــي وعبــد الحميــد بــن باديــس 

وغرهــم)4( .   

ــي  ــة للنف ــه عرض ــا جعل ــة م ــد والمقاوم ــلاح والتجدي الإص
والرحــال في ســبيل دعوتــه ومبادئــه، ولــد عبــد العزيــز 
ســنة  التونســية  بالجمهوريــة  تونــس  مدينــة  في  الثعالبــي 
1874، وفي الشــيخ عبــد العزيــز الثعالبــي عــام 1944 بعــد 
ــف  ــوب يوس ــاح. للمزيــد ينظــر: يعق ــة بالكف حيــاة حافل
الامــل،  الكويــت. مكتبــة  تاريــخ  مــن  الغنيــم، ملامــح 

ص24.  ،1999 الكويــت، 
)4( خرية عبد الصاحب، المصدر السابق، ص116 .
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4- التأثيرات الغربية :
نهضــة  في  ســاهمت  التــي  العوامــل  احــد  يعــد 
وظهــور  العــربي،  المغــرب  اقطــار  في  العــربي  الفكــر 
الاولى،  العالميــة  الحــرب  بعــد  القوميــة  التنضيــات 
ــرة،  ــك الف ــت في تل ــي حدث ــة الت والتطــورات الاداري
واثــرت في تفكــر الشــباب في المغــرب العــربي، بعــد 
في  ظهــرت  التــي  القوميــة  الافــكار  عــى  اطلاعهــم 
اوربــا، ومبــادئ الثــورة الفرنســية، ومبــادئ الرئيــس 
ــك  ــر، ناهي ــر المص ــة بتقري ــن( الخاص ــي )ولس الامريك
ــاء  ــل مــن ابن ــد قســم ليــس بقلي ــام فرنســا بتجني عــن قي
ــة  ــرب العالمي ــاركة في الح ــربي، للمش ــرب الع ــار المغ اقط
الاولى الى جانبهــا، وارســلوا الى اوربــا فاختلطــوا هنــاك 

. المتقدمــة حضاريــاً)1(  بالشــعوب الاوربيــة 

المحور الاول

      الاوضاع السياسية والاجتماعية 

والثقافية في الجزائر ابان الاحتلال الفرنسي

أولاً: الاوضاع السياسية: 
تعرضــت الجزائــر عــى مــدى قــرن واثنتــن وثلاثــن 
ــورات  ــد قامــت ضــده ث ــلال الفرنــي، وق ســنة للاحت
شــعبية عديــدة في بدايــة دخولــه إلى ســواحل البحــر 
انتهــت  الأبيــض المتوســط، وبعــد مــدة مــن الزمــن 
عهــد الثــورات المســلحة والانتفاضــات الكــرى، ليبــدأ 
عهــد جديــد يختلــف عــن عهــد الثــورات والانتفاضــات 
العديــدة، الــذي تميــز براســة رجالــه، ومقاومتهــم 
البطوليــة، وابتــدأ عهــد تمثــل في ظهــور جيــل جديــد 
مــن العلــاء والمثقفــن والسياســين، مــن الذيــن يــرون 
ــا، ونمطــا  ــا حديث ــة الاســتعار أســلوبا تكتيكي في مهادن
للحفــاظ عــى الرمــق الأخــر مــن حصــون العروبــة 

ــر. ــة في الجزائ ــلام المتبقي والإس

)1( المصدر نفسه، ص 122 .

عملــت فرنســا بشــتى الطــرق عــى فرنســة الجزائــر، 
ــاض الإدارة  ــى أنق ــدة ع ــة إدارة جدي ــق أقام ــن طري ع
التــي قضــت عليهــا، ثــم بــدأت تعمــل عــى فرنســة 
المحيــط الاجتاعــي الجزائــر، اذ غــرت أســاء الشــوارع 
والســاحات العامــة والمعــالم الأثريــة، ومارســت فرنســا 
بتجنيــس  قامــت  اذ  والإدمــاج،  التجنيــس  سياســية 
والحــاق  فرنســا،  في  إدماجهــم  ومحاولــة  الجزائريــن 
الجزائــر إلحاقــا تامــا بفرنســا بحيــث يصــب المواطــن 

الجزائــري فرنســيا.
 وفي خضــم تلــك الاوضــاع ، ظهــر جيــل فاعــل 
مؤثــر، الــذي ولــد أواخــر القــرن التاســع عــر وبدايــة 
ــد  ــس رائ ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــن، كان عب ــرن العري الق
الحركــة الإصلاحيــة الإســلامية الحديثــة في الجزائــر)2(.

ثانياً:  الاوضاع الثقافية :
خطــط الاســتعار الفرنــي منــذ دخولــه إلى الجزائــر 
لإلغــاء كل ماهــو جزائــري، عــن طريــق إحــداث صراع 
عميــق ضــد الشــخصية الجزائريــة، ومحاولــة تحطيــم 
شــل  في  اســتمر  وقــد  والحضاريــة،  الثقافيــة  قيمهــا 
ــن،  ــة في أوســاط الجزائري ــر الأمي ــة ون الحركــة الثقافي
ــة  ــم باللغ ــة التعلي ــدارس ومحارب ــلاق الم ــام بإغ ــا وق ك
العربيــة، ومحاربــة الديــن الإســلامي، والقضــاء عــى 

الهويــة العربيــة الإســلامية للشــعب الجزائــري. )3(
مــن جانــب اخــر عملــت فرنســا عــى تهديــم الزوايــا 
البعــض  وتحويــل  القرآنيــة،  والكتاتيــب  والمســاجد 
الآخــر إلى كنائــس أو مــدارس تبشــرية، منهــا مســجد 
ــنطينة،  ــاي بقس ــن ب ــجد حس ــة ومس ــاوة بالعاصم كتش

)2(  تركــي رابــح عــارة، الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس باعث 
النهضــة الاســلامية في الجزائــر المعــاصرة، دار طــرح الجزائــر 

للنر، الجزائــر، 2003، ص81 .
وادبيــة  تاريخيــة  بــركات، محــاضرات ودراســات  انيســة   )3(
حــول الجزائــر، منشــورات المتحــف الوطنــي، الجزائــر، 

 . ص79   ،1995
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ــعت إلى  ــمية، وس ــة رس ــية كلغ ــة الفرنس ــت اللغ وفرض
ضرب جهــود جمعيــة العلــاء الراميــة للحفــاظ عــى 
المقومــات الوطنيــة، وحاربــت الأحــزاب الوطنيــة التــي 

ــياسي)1(.  ــي الس ــر الوع ــت ن حاول
ثالثـاً : الاوضاع الاجتاعية :

الركيبــة  بتحطيــم  الفرنــي  الاســتعار  بــدأ 
الاجتاعيــة للجزائــري، عــن طريــق بعــض القوانــن 
الزجريــة، حيــث صــادر الأراضي الجزائريــة في الريــف، 
كــا واســتحوذ عــى الملكيــات العامــة في المــدن، وســيطر 
للمســتعمرين  وتحويلهــا  والصناعــة  التجــارة  عــى 
الأوربيــن، الذيــن أصبحــوا جــزء مــن البنيــة الاجتاعية 
الجزائــري،  الشــعب  مجمــوع  جانــب  إلى  الجزائريــة، 
فالمجموعــة الأولى تتكــون مــن الأوربيــن الوافديــن 
ــاف  ــون في الأري ــم إقطاعي ــلال، وكان منه ــاء الاحت أثن
لــدى  مكانــة  لهــم  وكانــت  المــدن،  في  وراســاليون 
اختلافاتهــم  مــن  الرغــم  عــى  الفرنســية  الحكومــة 
العرقيــة واللغويــة، أمــا الشــعب الجزائــري فــكان يحتــل 

المراكــز الدنيــا في الســلم الاجتاعــي)2(.

المحور الثاني/

 حياة الشيخ عبد الحميد بن باديس

أولاً: ولادته ونشأته :
ولــد الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس في ولايــة 
ــام 1889م،  ــر ع ــال شرق الجزائ ــة بش ــنطينة الواقع قس
ينحــدر مــن عائلــة فاضلــة عريقــة في النســب ومعروفــة 
الطريقــة  إلى  تنتمــي  العــربي،  والمغــرب  الجزائــر  في 
القادريــة، اشــتهرت بالرســوخ في العلــم والنفــوذ في 

)1( اســعد الهــلالي، جمعيــة العلــاء المســلمن الجزائريــن والثــورة 
دكتــوراه  الجزائرية1968-1945م)اطروحــة  التحرريــة 
ــوم  ــة العل ــنطية، كلي ــوري قس ــة منت ــورة(، جامع ــر منش غ

الانســانية والاجتاعيــة، الجزائــر، 2001، ص19 .  
)2( تركي رابح، المصدر السابق، ص84 .

نبــغ منهــا شــخصيات  العريــض،  الســلطة، والثــراء 
تاريخيــة كالمعــز لديــن الله بــن باديــس أشــهر ملــوك 
ــط،  ــرب الأوس ــم المغ ــذي حك ــة، ال ــة الصنهاجي الدول
وكان المرجــم لــهُ الابــن البكــر لوالــده الســيد محمــد 
ــاً  ــذي كان حافظ ــس، ال ــن بادي ــي ب ــن مك ــى ب المصطف
للقــرآن الكريــم وعلــوم الديــن، وكان يشــتغل بالتجــارة 
والفلاحــة، ويعــد مــن اعيــان قســنطينة)3(، وامــه الســيدة 
زهــرة بنــت محمــد بنــت عبــد الجليــل بــن جلــول، مــن 
ــد  ــى العلم)4(,وق ــال ع ــن والاقب ــتهرت بالتدي ــة اش عائل
أشــاد ابــن باديــس بانتائــه إلى هــذه الأسرة العريقــة 
النســب والمحبــة للديــن والعلــم، والتــي نشــأ فيهــا 
وتربــى فيهــا، وباهتــام والــده الــذي أبــى إلا أن ينشــئه 
في بيئــة عربيــة إســلامية ويربيــه تربيــة صالحــة، ويوجهــه 
وجهــة دينيــة ســليمة، بعيــدة عــن التعليــم الرســمي 
الفرنــي ملقنــا إيــاه مبــادئ القــراءة والكتابــة عــى 

الطريقــة التقليديــة)5( .
وفيــا يخــص التأثــر الأسري والاجتاعــي، وهمــا 
ــرع،  ــس وترع ــن بادي ــه اب ــأ في ــذي نش ــط الأول ال الوس
وتكونــت أولى معــالم وملامــح شــخصيته فيــه، فبالنظــر 
إلى طبيعــة ومســتوى أسرتــه نجدهــا واحــدة مــن الأسر 
ــق في  ــداد تاريخــي عري ــي لهــا امت ــة الت القســنطينية القليل
المجــد والعلــم، وتخريــج العلــاء الذيــن تركــوا بصاتهــم 
واضحــة في تاريــخ قســنطينة خاصــة، والمغــرب العــربي 

)3( مســعود بــن موســى فلــوسي، الامــام عبــد الحميــد بــن 
ــره  ــن فك ــب م ــه وجوان ــه واعال ــن حيات ــات م ــس لمح بادي

. 2006، ص13  الجزائــر،  قرطبــة،  دار  وجهــاده، 
في  والتجديــد  النهضــة  رواد  بوضيــاف،  الكريــم  عبــد   )4(
 ،2007 الجزائــر،  الهــدى،  دار  الجزائــر1965-1889م، 

. ص18 
)5( منــى محمــد الصالــح، منهــج الامــام عبــد الحميــد بــن باديس 
منشــورة(،  غــر  ماجســتر  والتعليم)رســالة  الربيــة  في 
جامعــة الشــهيد حمــه لخــر الــوادي، الجزائــر، 2017، 

. ص12 
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عامــة قديــا أو حديثــا)1( .
ثانياً: تعليمه :

ــة  ــه تربي ــة ابن ــى تربي ــهُ ع ــم ل ــد المرج ــرص وال ح
الفرنســية  المــدارس  يدخلــه  فلــم  خاصــة،  اســلامية 
كبقيــة ابنــاء العائــلات المعروفــة آنــذاك، بــل ارســله 
ــن المــداسي، فحفــظ القــران  الى الشــيخ المقــرئ محمــد ب
الثالثــة  يتجــاوز  لم  واتقــن تجويــده، وعمــره  الكريــم 
ــم انتقــل ســنة  عــر)2(، وتلقــى تعليمــه في قســنطينة، ث
جامــع  في  العلــم  تلقــي  لاكــال  تونــس  الى  1908م 
الزيتونــة، وانهــى دراســته بعــد ثــلاث ســنوات، نــال 
بعدهــا شــهادة التطويــع ســنة 1911م، وذلــك بعــد 
هــو  الــدورة، وكان  تلــك  الاولى في  بالمرتبــة  نجاحــه 
الطالــب الجزائــري الوحيــد الــذي تخــرج في دفعــة تلــك 
ــة  ــوم بمهم ــنطينة ليق ــك الى قس ــد ذل ــاد بع ــنة)3(، ع الس
التدريــس في جامــع الاخــر، لمــدة قصــرة، بعدهــا 
قــرر الذهــاب الى الحجــاز في عــام 1914م لاداء فريضــة 
الحــج، ثــم زار الشــام ومــصر)4(، والتقــى خــلال رحلتــه 
والمســلمن،  العــرب  المصلحــن  بكبــار  الــرق  الى 
ــر الكبــر عــى شــخصيته،  فكانــت لهــذه اللقــاءات الاث
ــة)5(. ــية والفكري ــه السياس ــكاره وطروحات ــوج اف ونض

ثالثـاً: اهمية العلم والتعليم عند ابن باديس:
ــبة  ــم بالنس ــم والتعلي ــة العل ــس أهمي ــن بادي أدرك اب

)1( عبــد الرشــيد زروقــة، جهــاد ابــن باديســضد الاســتعار 
الشــهاب،  دار  الجزائــر1940-1913م،  في  الفرنــي 

. ص83  بــروت,1999، 
)2( مسعود بن موسى فلوسي، المصدر السابق، ص14.

)3( زهــر عــي النحــاس، مفهــوم العروبــة والاســلام عنــد 
الرافديــن،  اداب  مجلــة  1940-1889م،  باديــس  ابــن 

. ص153  الموصــل،   ،2009 عــدد)53(، 
)4( مسعود بن موسى، المصدر السابق، ص 15-16 .

الفكــر  عــى  المؤثــرة  العوامــل  ياســن،  خلــف  توفيــق   )5(
ــة سر مــن  ــن باديــس، مجل ــد ب ــد الحمي الســياسي للشــيخ عب

. ص36   ،1013 عــدد)33(،  مجلــد)9(،  رأى، 

للمســلمن عامــة، ولأمــة الجزائريــة التــي حوربــت في 
دينهــا ولغتهــا وشــخصيتها خاصــة، فوجــه جــل اهتامــه 
لنــر ذلــك، لأن العلــم الصحيــح المبنــي عــى العقيــدة 
الســليمة، هــو الســبيل إلى ســعادة الإنســان في الدنيــا 

والآخــرة.
كان ابــن باديــس يــرى أن البريــة بــدون علــم تعود 
إلى حيوانيتهــا، وأن العلــم هــو حيــاة القلــوب وامــام 
العمــل، وانــا العمــل تابــع لــه فهــو وحــده الإمــام المتبــع 
في الأقــوال والأفعــال والاعتقــادات ويكفــي العلــم 

ــاء)6( . ــة الأنبي ــا أن العلــاء ورث شرف
1. جهوده التعليمية :

الزيتونــة  بالتدريــس في جامــع  باديــس  ابــن  بــدأ 
ســنة 1912-1911 بعــد تخرجــه منهــا، حيــث جــرت 
ــنة في الجامعــة  ــة س ــدرس النبغــاء مــن طلبت العــادة أن ي
بعــد إنهــاء دراســتهم فيهــا، وأثنــاء إقامتــه بالمدينــة المنورة 
ألقــى دروســا عديــدة في المســجد النبــوي الريــف)7( .
عــاد ابــن باديــس الى الجزائــر وتــولى مهمــة التدريس 
الدينــي، وكانــت دروســه تبــدأ مــن بعــد صــلاة الفجــر 
الى مابعــد صــلاة العشــاء، ولا ينقطــع عــن التدريــس الا 
لراحــة قصــرة، اذ كان يقــوم صباحــا بتدريــس الاطفــال 
الذيــن لم يجــدوا مكانــا في المــدارس الفرنســية، ويــدرس 
ــن  ــم م ــد خروجه ــصرا بع ــية ع ــدارس الفرنس ــة الم طلب
مدارســهم، ولم يكتــف بالتدريــس في الجامــع الاخــر 
ــر  ــاء الجزائ ــولات في انح ــوم بج ــل كان يق ــب، ب فحس

المختلفــة خــلال العطلــة الصيفيــة)8( .
أدرك الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس أن المعلــم 
هــو أخطــر ركــن في العمليــة الربويــة، وأي مدرســة 

)6( منى محمد الصالح، المصدر السابق، ص22 .

)7( منى محمد الصالح، المصدر السابق، ص26 .
)8( مــازن صــلاح حامــد مطبقــاني، جمعيــة العلــاء المســلمن 
الجزائريــن ودورهــا في الحركــة الوطنية الجزائريــة)-1931

1939م(، دار القلــم، دمشــق، 1988، ص59 .
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ــة عليهــا  ــة معين ــة وتربوي ــق أهــداف تعليمي ــم بتحقي تهت
وتكونهــم  تعدهــم  أو  بدقــة،  معلميهــا  تنتقــي  أن 
ــق  ــانية وتحقي ــالتهم الانس ــب لأداء رس ــن المناس التكوي
هدفهــم المنشــود)1(، وكانــت هنــاك آفــة أخــرى قــد 
مــن  الجهــل  وجودهــا  في  ســاهم  التعليــم،  أصابــت 
جهــة، والأوضــاع الاجتاعيــة والاقتصاديــة مــن جهــة 
ــول  ــة للحص ــذه الوظيف ــتغلال ه ــي اس ــرى، الا وه أخ

عــى أغــراض ومطامــع ماديــة ودنيويــة)2(.
لذلــك عمــل عــى فتح المــدارس الحــرة التــي تدرس 
فيهــا اللغــة العربيــة والثقافــة الاســلامية، فانتــرت 
ــت فرنســا  ــدارس الاســلامية، بعــد ان حاول ــه الم بفضل
المجتمــع،  فرنســة  عــى  والعمــل  عليهــا،  القضــاء 
ــن باديــس لم يقتــصر عــى  ــر بالذكــر ان جهــود ب والجدي
فتــح المــدارس فحســب، بــل دافــع عنهــا ضــد السياســة 

الفرنســية بالصحــف والمجــلات والخطــب)3(.  
ــه  ــق ل ــى لم يب ــم حت ــس للتعلي ــن بادي ــرغ اب ــد تف وق
العلــم  دروس  يحيــي  واســتمر  ســواه،  الشــغل  مــن 
الطريقــة  عــى  الله  لــكلام  مفــسرا  الحيــة،  بدروســه 
الســلفية في مجالــس انتظمــت حــوالي ربــع قــرن، ولم يحــد 
ــل . ــاه الاج ــق إلى أن واف ــذا الطري ــن ه ــس ع ــن بادي اب
ومــن المــدارس والمعاهــد التــي أسســها ابــن باديــس 

أو ســاهم في نشــاطها نذكــر مــا يــي:
- مدرسة جمعية الربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة .

- دار الحديث .
- المدرسة الموقفية .

- مدرسة الإخاء)4( .

)1( مصطفى محمد احميدا تو، المصدر السابق، ص145 .
)2( منى محمد الصالح، المصدر السابق، ص33 .

)3( عــار الطالبــي، ابــن باديــس حياتــه واثــاره، ج1، ط2، دار 
ــروت، 1968، ص243 . ــة، ب ــة العربي اليقض

)4( منى محمد الصالح، المصدر السابق، 26 .

2. جهوده في اصلاح المناهج التربوية :
التعليــم،  لمناهــج  وضعــه  عنــد  باديــس  ابــن  إن 
لم يكــن مذهبــه مثاليــا مبنيــا عــى تصــورات نظريــة، 
بــل كان واقعيــا أملتــه متطلبــات العــصر وأولويــات 
المجتمــع ومعتقداتــه)5(، وقــد لاحــظ ابــن باديــس أن 
ــة،  ــت معتدل ــصره ليس ــة في ع ــج المتبع ــج والرام المناه
مــن  الكثــر  لإهمالهــا  مادتهــا،  أو  صورتهــا  في  ســواء 
مبــادئ الإســلام الخالــدة، فــكان يــرى أنــه لــن يصلــح 
هــذا التعليــم إلا إذا رجعنــا بــه للتعليــم النبــوي، في 

شــكله وموضوعــه وفي مادتــه وصورتــه وتعليمــه.
لتنشــئة  المناســبة  المناهــج  إعــداد   ويــرى ضرورة 
ــا  ــة، موضح ــة الصالح ــا الربي ــتقبل وتربيته ــال المس أجي
ذلــك بقولــه: »إن أبناءنــا هــم رجــال المســتقبل، واهمالهم 
ــا  ــربي أبناءن ــا أن ن ــة، ونحــن ينبغــي هن قضــاء عــى الأم
كــا علمنــا الإســلام«)6(، ويوضــح في هــذا الســياق أهمية 
ــزة  إصــلاح تلــك الرامــج، مؤكــدا عــى الصيغــة المتمي
التــي ينبغــي أن تكــون، وكان ابــن باديــس يحــرص عــى 
ــز  ــر مــن حرصــه عــى الكــم، ويــرى الركي الكيــف أكث
ــحن  ــن ش ــر م ــة أكث ــوى المخيل ــغيل ق ــم وتش ــى الفه ع

ــرة)7( . الذاك
3. اثاره العلمية :

 جُمع الكثر من آثاره العلمية بعد وفاته اهمها:
أ . تفسر ابن باديس .

ب .  مجالس التذكر من كلام الحكيم الخبر .
ت . مجالس التذكر من حديث البشر النذير .

القرآنيــة  الآيــات  مــن  الإســلامية  العقائــد   . ث 
 . النبويــة  والأحاديــث 

والتجديــد في  النهضــة  رواد  احميداتــو،  محمــد  )5( مصطفــى 
 ،2007 الجزائــر،  الهــدى،  دار  الجزائــر1965-1889م، 

. ص133 
)6(  نقلا عن: منى محمد الصالح، المصدر السابق، ص30 .

)7( المصدر نفسه، ص31 .
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الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

جـــ . كتــاب رجــال الســلف ونســاؤه، وقــد نــرت 
تلــك الراجــم في مجلــة الشــهاب)1( .

المحور الثالث:

آراء ابن باديس الفكرية والقومية 

أولاً: ارائه السياسية والفكرية والدينية :
ــه،  ــرغ ل ــم والتف ــس بالتعلي ــن بادي ــغال اب ــم انش رغ
إلا أنــه كان ممــن لايهابــون الخــوض في أمــور السياســة، 
ــذي  ــلام ال ــاملة للإس ــه الش ــن نظرت ــك م ــا في ذل منطلق
ــألة  ــذه المس ــول ه ــم، وح ــة والعل ــن السياس ــرق ب لا يف
يقــول: »وقــد يــرى بعضهــم أن هــذا البــاب صعــب 
ــى  ــار ع ــاء الاقتص ــن العل ــودوا م ــم تع ــول، لأنه الدخ
العلــم والابتعــاد عــن مســالك السياســة، مــع أنــه لابــد 
لنــا مــن الجمــع بــين السياســة والعلــم، ولا ينهــض العلم 
والديــن حــق النهــوض إلا إذا نهضــت السياســة بجــد«، 
ومــع أن القانــون الأســاس لجمعيــة العلــاء ينــص عــى 
عــدم اشــتغال هــذه الأخــرة بالأمــور السياســية، إلا 
أنهــا تركــت المجــال مفتوحــا أمــام أعضائهــا للخــوض 
فــارس  وكان  الشــخصية،  بصفتهــم  الميــدان  هــذا  في 
الميــدان في ذلــك رئيســها الإمــام ابــن باديــس الــذي 
كانــت لــه مواقــف ثابتــة تجــاه مــا يجــري في الجزائــر وفي 

ــورات)2( . ــداث وتط ــن أح ــلامي م ــالم الإس الع
حــاول ابــن باديــس في عــام 1924م تأســيس جمعيــة 
ــذه  ــاركه في ه ــد ش ــي( وق ــاء العلم ــم )الاخ ــل اس تحم
الفكــرة )البشــر الابراهيمــي()3(، الــذي ايــده واعــد 
القانــون الاســاسي للجمعيــة، الا ان الظــروف التــي 
كانــت تمــر بهــا البــلاد وعــدم الاســتعداد التــام مــن قبــل 
ــاع،  ــارب والاجت ــن للتق ــن الجزائري ــاء الدي ــع عل جمي
ادت الى تأجيــل تأســيس الجمعيــة، ولكــن اســتمرار 

)1( منى محمد الصالح، المصدر السابق، ص27 .
)2( المصدر نفسه، ص27 .

)3( خرية عبد الصاحب وادي، المصدر السابق، ص136 . 

الجهــود في انشــاءها انتــر بــن ابنــاء الشــعب الجزائــري 
ــة)4( . ــس الاجتاعي ــة والمجال ــات الادبي في المنتدي

1925م  ســنة  )المنتقــد(  جريــدة  الشــيخ  اصــدر 
كتجربــة وطنيــة مســتقلة، وكان شــعار الجريــدة )الحقيقة 
فــوق كل شــيئ(، وشــن مــن خــلال الجريــدة حملــة عنيفة 
تحمــل عنــوان )المحافظــة عــى القوميــة الجزائريــة(، 
وبعــد صــدور ثــان عــرة عــددا مــن الجريــدة اغلقــت 
مــن قبــل الســلطات الفرنســية)5(، بعــد ذلــك وفي نفــس 
العــام اصــدر ابــن باديــس مجلــة )الشــهاب( التــي كانــت 
اداة فعالــة في نــر افــكار وتعاليــم دينيــة نــادى بهــا 
ــام  ــذ ع ــة من ــت المجل ــد لقي ــه، وق ــن ل ــيخ والمؤيدي الش
ــلاد  ــاء ب ــعا في كل انح ــارا واس ــا وانتش ــه نجاح تأسيس
ــلامية  ــا الاس ــبب توجهاته ــك بس ــربي، وذل ــرب الع المغ

الواضحــة)6( . 
ــد اولى  ــن باديــس كان ق مــن الملاحــظ ان الشــيخ اب
ــن  ــك م ــد ذل ــد تول ــراً، وق ــاً كب ــة اهتام ــال الصحاف مج
قناعتــه بالــدور المهــم للجرائــد والمجــلات في توعيــة 
ــارف  ــوم ومع ــن عل ــده م ــاكان يري ــال م ــاس، وايص الن
ــم  ــن توعيته ــلًا ع ــا، فض ــن خلاله ــم م ــة الى اذهانه ديني
وارشــادهم للابتعــاد عــن الامــور الســلبية، وقــف ابــن 
باديــس ضــد سياســة الاندمــاج مــع فرنســا، ومــن اجــل 
ذلــك خــاض مناظراتــه الفكريــة دفاعــاً عــن الاســلام، 
اذ حــاول الاســتعار الفرنــي عــى الــدوام بــث افــكارا 
ــلمن في  ــكيك المس ــدف تش ــلام به ــن الاس ــة ع مغلوط

في  العربيــة  والقوميــة  التعريــب  احمــد،  معــوض  نــازلي   )4(
بــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  المغــرب، 

. ص137   ،1986
العــربي  التاريــخ  في  محــاضرات  نعيمــة،  جميــل  يوســف   )5(
 ،1998 دمشــق،  دمشــق،  جامعــة  مطبعــة  المعــاصر، 

. ص494 
)6(  نازلي معوض احمد، المصدر السابق، ص137 .
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ــه)1( .  ــم عن ــم وصرفه دينه
تبنــى الوطنيــون الجزائريــون وفي مقدمتهــم الشــيخ 
بــن باديــس مبــدأ المحافظــة عــى اســتمرار الشــعائر 
الاســلامية، وذلــك لان الســلطات الفرنســية كانــت 
تــرف اشرافــاً مبــاشراً عــى الشــؤون الدينيــة، امــا 
ــة  ــات المخصص ــت النفق ــد كان ــك فق ــبة للكاثولي بالنس
لهــم تســاوي ســتة اضعــاف مخصصــات المســلمن، فرأى 
ــن ان مــن الواجــب عليهــم ان يتكاتفــوا في  رجــال الدي
ــق  ــن الاســلامي وتحقي ــي للحفــاظ عــى الدي تجمــع دين

ــري)2( . ــعب الجزائ ــة للش ــب العادل المطال
في  باديــس  بــن  الحميــد  عبــد  الشــيخ  دور  ثانيــاً: 

: المســلمين  العلــاء  جمعيــة  تأســيس 
اجتاعــا في  الجزائريــون  المســلمون  العلــاء  عقــد 
الخامــس مــن ايــار1931م واعلنــوا تاســيس )جمعيــة 
العلــاء المســلمن الجزائريــن(، وتــم انتخاب الشــيخ بن 
باديــس رئيســاً للجمعيــة، تبعــا لنظــام الجمعيــات المبينــة 
ــون الفرنــي، وانتخــب )البشــر الابراهيمــي(  في القان
الاول  الاجتــاع  عقــد  وتــم  الجمعيــة،  لرئيــس  نائبــاً 
القانــون الاســاسي لهــا،  فيهــا  اقــر  للجمعيــة والتــي 
وضمــت الجمعيــة مائــة وعــرون عالمــاً مــن علــاء 
واخلاصهــم  باســتقامتهم  اشــتهروا  الذيــن  الجزائــر 
لعقيدتهــم الاســلامية ولبلادهــم، ورفضــت الجمعيــة 
ــا)3( . ــع فرنس ــاج م ــها الاندم ــوم الاول لتاسيس ــذ الي من

اهداف الجمعية :
ــوائب . 1 ــن الش ــره م ــلامي وتطه ــن الاس ــاء الدي احي

التــي علقــت بــه، والعمــل مــن اجــل تطويــر الثقافــة 
العربيــة الاســلامية .

الســعي لتوحيــد ابنــاء الشــعب الجزائــري تحــت راية . 2

)1( صــلاح العقــاد ، الجزائــر المعــاصرة، معهــد الدراســات 
. ص28   ،1964 القاهــرة،  العربيــة، 

)2( مازن صلاح حامد مطبقاني، المصدر السابق، ص71 .
)3( يوسف جميل نعيمة، المصدر السابق، ص116 .

العروبــة والاســلام، وتوعيــة الشــباب الجزائــري 
ــة . بالشــخصية الجزائري

والــدول . 3 الجزائــر  بــن  للتعــاون  جســور  اقامــة 
. والاســلامية  العربيــة 

ابنــاء . 4 مــع  المشــرك  العمــل  توحيــد  الى  الدعــوة 
. والمغــرب  تونــس 

نــر تعليــم عــربي مســتوحى مــن الوحــدة العربيــة . 5
ــلامية)4( . الاس

ثالثـاً: منهجه في عرض المواضيع الاجتاعية: 
القضايــا  في  باديــس  بــن  الحميــد  عبــد  عمــل 
الاجتاعيــة بمســاهمة فعالــة وكبــرة في تنظيــم الحيــاة 
الاجتاعيــة، عــن طريــق العــودة إلى العــصر الذهبــي 
الإســلامي  الديــن  مبــادئ  وفــق  الإســلامية،  لأمــة 
الحنيــف، لإنقــاذ المجتمــع ممــا هــو فيــه مــن تخلــف 
وجهــل وفقــر وبطالــة، وانتشــار المفاســد مــن شرب 
الخمــور والرذائــل، ومشــاكل اجتاعيــة جمــة حــاول 
ــو  ــه ومح ــس هويت ــع، لطم ــها في المجتم ــتعار غرس الاس
ماضيــه وبــث التعصــب والفرقــة، كــا وعمــل عــى 
تقويــة الروابــط الاجتاعيــة والتــي حــاول الاســتعار أن 

العروبــة والأمازيغيــة.)5( يمزقهــا مــن خــلال 
بنــاء  البنيــة الأولى في  يــرى ان الأسرة هــي  وكان 
المجتمــع المســلم ومحصــن ذلــك هــو البيــت، ومــا يقــدم 
ــرأة المســلمة،  ــه هــو الم ــة، وعــاد ذلــك كل ــه مــن تربي في
فالبيــت هــو المدرســة الأولى والمصنــع الأصــي لتكويــن 
الديــن  حفــظ  أســاس  هــو  الأم  وتديــن  الرجــال، 
والخلُــق، لذلــك أولى ابــن باديــس تعليــم المــراة المســلمة 
اهتامــا كبــرا، مــدركا الخطــر المحــدق بالأمــة إذا تركــت 

ودوره  باديــس  بــن  الحميــد  عبــد  طــه،  ســمر  غيــلان   )4(
الســياسي في الجزائــر 1940-1889م، مجلــة سر مــن رأى، 
ــف  ــدد)32(، 2013، ص397-396؛ يوس ــد)9(، ع مجل

جميــل نعيمــة، المصــدر الســابق، ص.116 .
)5( منى محمد الصالح، المصدر السابق، ص43 .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

ــم.  ــرأة بغــر تعلي الم
كان أهــالي الجزائــر في زمــن الاســتعار يمنعــون 
لأن  الحكوميــة،  المــدارس  إلى  الذهــاب  مــن  بناتهــم 
ــر إلى  ــتمر الأم ــلمن، واس ــوا مس ــا ليس ــن عليه القائم
أن منعوهــن مــن التعليــم في الكتائــب الحــرة، غــرة عــى 

الأعــراض وحفاظــا عــى الديــن في نظرهــم)1( .
بقيــت المــرأة بعيــدة عــن التعليــم إلى أن ظهــرت 
بــوادر الحركــة الإصلاحيــة، فنــادى الشــيخ ابــن باديــس 
بــرورة تعليــم البنــات، وتوفــر المــكان المناســب لهــن 
دون الاختــلاط بالذكــور، معطيــا بذلــك روحــا جديــدا 
ــر، لم يكــن معهــودا فيهــا قبــل ذلــك،  ــم في الجزائ للتعلي
لأن المجتمــع لا ينهــض إلا بالجنســن مثــل الطائــر لا 
يطــر إلا بجناحيــه)2(، كــا وعالــج قضيــة المــرأة وطــرح 
التــي كانــت  الدعــوات  امــام  فكــرة الحفــاظ عليهــا 

ــا . ــرأة وتحرره ــرج الم ــة وت ــادي بحري تن
وعمــل عــى تشــجيع الشــباب بإنشــاء النــوادي 
ونــر  الشــباب  لاســتيعاب  والكشــفية  الرياضيــة 
الوعــي عــن طريــق إنشــاء الصــون والاهتــام بالربيــة، 
اذ كان الشــيخ عبــد الحميــد ينظــر الى الشــباب عــى انهــم 
ــاكلهم،  ــص مش ــاول ان يلخ ــك ح ــع، لذل ــواة المجتم ن
فانشــأ النــوادي الثقافيــة لتحــل محــل المقاهــي كـ)نــادي 
ــادي العمــل(، لانتشــالهم  ــادي النجــاح، ون التقــدم، ون

ــة)3( . ــل والفرنس ــن الجه م
بــن  الحميــد  عبــد  الشــيخ  ومواقــف  آراء  رابعــاً: 

: القوميــة  باديــس 
ركــز ابــن باديــس في تفكــره القومــي عــى الجانــب 
اللغــوي والتعليمــي، والقوميــة عنــده عقيــدة ومبــدأ 
يحيــا مــن اجلــه ويضحــي في ســبيله بــكل مايملــك، وان 

)1( مصطفى محمد احميدا توا، المصدر السابق، ص150
)2( منى محمد الصالح، المصدر السابق، ص34 .

)3( فهمــي ســعيد، حركــة عبــد الحميــد ودورهــا في يقظــة 
. ص91   ،1983 بــروت،  الرحــاب،  دار  ط1،  الجزائــر، 

ــاً هــو الوطــن  الوطــن الاكــر الــذي جمــع العــرب جمعي
القطــر  حــدود  يتعــدى  الــذي  الاســلامي،  العــربي 
الواحــد، ودعــى الى الوحــدة العربيــة وعــدم فصــل 

العــرب عــن القوميــة)4(.
كبــراً  تأثــراً  متأثــراً  الحميــد  عبــد  الشــيخ  كان 
احــد  وهــو  صفــر(،  بــن  )البشــر  الشــيخ  بكتابــات 
العلميــة  النهضــة  بنــاة  ومــن  تونــس  في  المصلحــن 
كان  والــذي  العــربي،  المغــرب  في  الحديثــة  الفكريــة 
بتاريــخ  باديــس  ابــن  معرفــة  في  الكبــر  الفضــل  لــه 
ــس  ــن بادي ــر اب ــا وتأث ــلامية)5(، ك ــة والاس ــه العربي امت
ــد  ــآراء )محم ــة ب ــة المتمثل ــلفية الاصلاحي ــكار الس بالاف
ــار(، التــي كان مصدرهــا  ــة )المن ــده( عــن طريــق مجل عب
ــس  ــن بادي ــروت، وكان اب ــا( في ب ــيد رض ــذه )رش تلمي
ــيد  ــع رش ــلات م ــه مراس ــت ل ــا وكان ــا، ك ــع قراته يتتب

 . رضــا شــخصياً)6( 
الرافضــن  طليعــة  في  باديــس  بــن  الشــيخ  وكان 
لاندمــاج الجزائــر مــع فرنســا، كونــه يعــد مســألة العروبة 
واســلام الجزائــر خطــاً احمــراً لا يمكــن المســاومة عليــه، 
ومــا انشــاء المــدارس وتعليــم اللغــة العربيــة إلا شــاهداً 
واضخــاً عــى حــرص بــن باديــس وجهــوده المتواصلــة 

ــر وهويتهــا الاســلامية . ــة الجزائ للحفــاظ عــى عروب
ــر الى امــة   كان بــن باديــس يؤكــد عــى انتــاء الجزائ
ذات مــاضي مجيــد، وفي الوقــت ذاتــه ظهــرت فكــرة 
اســتقلال الجزائــر بصــورة واضحــة في اراءه، وقــد كان 
التعبــر عــن  الجزائريــن هــو  المســلمن  العلــاء  دور 
مواضــع الهويــة الجزائريــة المتميــزة، اذ رفعــوا شــعار 
موطــن  والجزائــر  لغتــي  والعروبــة  دينــي  )الاســلام 

)4( عار الطالبي، المصدر نفسه، ص243 .
)5( الطاهــر عبــد الله، الحركــة والوطنيــة التونســية رؤيــة شــعبية 
قوميــة جديــدة 1956-1830، د.مــط، بــروت، 1976، 

ص98.
)6( الطاهر عبد الله، المصدر السابق، ص39 .
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الآراء الفكريــة والقوميــة عنــد الشــيخ عبد الحميد 

بن باديس ) 1911 - 1940 ( دراســة تاريخية .........................................م. م. نوشــيروان محمد مجيد

آبائــي()1( .
كــا وانــه كان يــرى بانــه لايوجــد هنــاك مايمنــع مــن 
ــوف  ــياسي، للوق ــل الس ــن العم ــال الدي ــارس رج ان ي
والتصــدي للخطــر الــذي يعصــف بالجزائــر، جــراء 
الاســتعار الفرنــي ومحاولاتــه المعاديــة لطمــس الهويــة 
ــلام  ــن ان الاس ــر)2(، وايق ــلامية في الجزائ ــة الاس العربي
ــكل  ــه يش ــر، لان ــة الجزائ ــه عروب ــى علي ــذي تبن ــو ال ه
تهديــد  اي  ضــد  الجزائــري  للشــعب  حصينــا  مانعــاً 
خارجــي او داخــي، وكان يجاهــر بالدعــوة الاصلاحيــة 
الســلفية، ولم يكــن بذلــك الســلفي المنغلــق عــى نفســه، 
وكان كثــر النقــاش مــع النخــب الجزائريــة المثقفــة التــي 

ــية)3( . ــم الفرنس تتكل
وكذلــك اهتــم ابــن باديــس باللغــة العربيــة اهتامــا 
ــة،  ــب والقومي ــة الح ــن ولغ ــة الدي ــا لغ ــرا، واعتره كب
ــة  ــاضي، فاللغ ــاضر والم ــن الح ــد ب ــط الوحي ــي الراب وه
العربيــة تعتــر عنــده معرفــة اساســية مــن معرفــات 
الشــخصية الجزائريــة، وهــي مــوروث الامــة الثقــافي 
اللغــة  ابقــاء  اجــل  مــن  يجاهــد  فــكان  والحضــاري، 
ــاً  ــك منهج ــل ذل ــع لاج ــا، واتب ــاظ عليه ــة والحف العربي
واضحــاً في نــر التعليــم العــربي)4(، الى ان وافــاه الاجــل 

في الســادس عــر مــن نيســان ســنة 1940م)5( .

ــة  ــن البداي ــر م ــياسي للجزائ ــخ الس ــوش، التاري ــار بوح )1( ع
ولغايــة 1962، دار الغــرب الاســلامي، بــروت، 1997، 

ص246.
)2( غيلان سمر طه، مصدر سابق، ص400.

)3( محمــد الميــي، بــن باديــس وعروبــة الجزائــر، د.مــط، بروت، 
1973، ص55 .

)4( عار الطالبي، المصدر السابق، ص243 .
)5( المصدر نفسه، ص401 .

الخاتمة 

يتضــح ممــا تقــدم ان اغلــب المفكريــن ورواد الفكــر 
في الجزائــر وعــى رأســهم عبدالحميــد بــن باديــس، كان 
همهــم الاكــر وشــغلهم الشــاغل هــو الاهتــام بالتعليــم 
واللغــة العربيــة والديــن الاســلامي، ولاســيا اللغــة 
العربيــة بســبب ماواجهتــه مــن هجمــة كبــرة لطمســها 
وطمــس الهويــة العربيــة، مــن قبــل المحتلــن الفرنســين 
وفرضهــا  الفرنســة  سياســة  اتبعــوا  الذيــن  خاصــة، 
عنــوة في الاقطــار التــي غزوهــا، كــا ونلاحــظ ان عبــد 
الحميــد بــن باديــس قــد نجــح في مشــواره الاصلاحــي 
ــام  ــدارس والاهت ــاء الم ــم وبن ــى التعلي ــد ع ــه اعتم كون
ــو  ــم ه ــون التعلي ــة، ك ــه العربي ــافي للام ــوروث الثق بالم
ــه  ــام ب ــي، والاهت ــف الواع ــع المثق ــاء المجتم ــاس بن اس
يخلــق جيــل مثقــف يعــي مايــدور حولــه مــن مشــكلات 
ــوح،  ــي الى الطم ــت لا ترتق ــا وان كان ــول له ــد الحل ويج
ــة  ــاعد في توعي ــه س ــه الا ان ــين ل ــة الفرنس ــبب محارب بس

ــهم .  ــم في نفوس ــث الهم ــات وب المجتمع
ــارت  ــي بذلهــا المصلحــون أن ــارة الت إن الجهــود الجب
لنــا دروب الحــق ومعرفــة اليقــن والســر في طريــق 
ــوة  ــن صف ــس م ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــر عب ــر، ويعت الخ
الذيــن  والمتعلمــون  والمتجدديــن  المصلحــن  أولئــك 
صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه ومــا بدلــوا تبديــلا رغــم 
مــا واجهتهــم مــن مشــاكل وصعوبــات في طريقهــم نحو 
ــائل  ــلال وس ــن خ ــعوا م ــي س ــة والت ــلاح والربي الإص
ــة  ــة والعلمي ــائل الربوي ــا الوس ــن أبرزه ــددة كان م متع
بأنواعهــا المختلفــة والتــي كانــت تعتــر المتنفــس الوحيــد 
ــر  ــق وقه ــن تضيي ــه م ــا كان يعاني ــري مم ــعب الجزائ للش

ــل. وجه
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